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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

بطلة قـصتي الموعـودة، التي لم اكتبـها بعد،
لم تكن وهـماً، ولا حلـماً، غيـر انها مـوجودة
بـالقـرب مـني، أحـاورهـا يــوميـا، أبعـث اليهـا
بكلمـات مفعـمة بـالشـوق واللهفـة، اترقـبها،
وهي تطـل على حيـاتي غيـر المزدهـرة، بتلك
الـضحكـة، كـأنهـا شلالات مـن اللازورد، غيـر
اني، لفـرط مـا أحمـل من الخمـول والكـسل
اللـذيـذ، لايمكنـني الاقتـراب منهـا اكثـر من
هـــذا الحـــد، قلـت لــنفــســي، لعـلهـــا تــتقـــدم
خــطــوة الــى الامــام، فــأخــطــو الــيهـــا ألف
خـطــوة، غيــر انهــا بقـيت، تمــارس الخيــانــة
كـكل زهــرة، يــشـم عـبـيــرهــا، أي مــسـتـطــرق،
سـتقـولـون انـني أعـشـق وردة وليــست امـرأة،
هـذا هـو بـالضـبط مـا اردت قـوله، انهـا وردة،
ولـكنهـا بهـيئـة امـرأة، لا اعـرف الـى أي حـد
سيستـمر جنوني في مطاردة ضحكتها التي
يــضــيق الـكـــون مــنهـــا ذرعـــاً، ولا اعـــرف كـم
ينـبغـي ان اسهــر الـليــالـي، في سبـيل الـعثــور
علـى صورة حقيقيـة لوجودهـا، هي بطلتي،
ـــــا خـــــالـقهـــــا، ومــن حقــي مـــــداعــبــتهـــــا، ان
وملاطفتـها، وربما ابث هسهسـات مساماتي

على مرمر جسدها.
ذات وقت سـافـرتُ الـى الفـراغ، فسـافـرتْ هي
الـــى الحقــيقـــة، الـــى الــشـمــس، كـي تــبعـث
الـــدفء في قلــبهــا، تــصــورت المــسكـيـنــة، ان
قـلبهـا سـيتحـطم، لمجــرد شعـورهــا بفقـدي،
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مـــن حـق أي انـــــــســـــــــان ان يـــــــشـــــــــرح
شخـصيته "الـوطنيـة" فيمـا يراه من
جـوانـب مضـيئـة او معـتمــة فيهـا ولا
يمـكــن –مــثـلاً- في تــــطـلــبــنـــــــا الـــــــى
الـنظـرة المـركبـة، التـي تتفــاعل فيهـا
عوامل متداخلـة، ان تغض التطرف
عـن الـنــظـــرة الــتخــصــصـيـــة، ســـواء
كـــانـت اجـتـمـــاعـيـــة، او ســــايكـــوجـيـــة
)نفـســانيـة( او ثقــافيـة، او تــاريخيـة

وسوى ذلك.
صـحيـح،هنــاك من يــسيـر في طــريق
مغايرة "للمنهجية" التاريخية التي
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تـقلـق، وتعــــــانــي، لـكـــنهــــــا تــنـــــــاضل،
وتخـــرج مـن قـيـــودهـــا الـتـي لــصقـت
بجلـدها في فتـرة من فتـرات التاريخ
المــنــــسـلخـــــة، وســتحــــــاول ان تعــــــالج
النـدوب، ببـلسم المـستقـبل، وستنـظر
الــــى تـــــاريخـيــــة مــتحــــركــــة، تــصــنع
تضاريس دوربهـا، بلا وصفية عتيقة
تـتـمــاهـــى مع تـــاريخ قــد تــوارى وراء
ظهرانـيها، بل تـبتكر تـاريخاً جـديداً

ايضاً. 

ثــــرواتـنــــا، والـتــــاكـيــــد مـن هــــويـتـنــــا
الـــــوطــنــيـــــة، الــــشــــــاملـــــة، المـــــؤطـــــرة
للـــــوحــــــدات الفـــــرعــيـــــة، والمـكـــــرســـــة
لانـسانـية المـواطن، الحـر، التقـدمي،

المتحضر.
والازمــة القــائـمــة لابــد ان يـفكـكهــا،
ويصـرفّ اختـناقـاتهـا، فكـر سيـاسي-
ثقـــــافي، جـــــديـــــد، ومـــــركــب في بـــــؤرة
المـــــاضـــي العــتـــيق، فـــــالـــــشخـــصــيـــــة
العــراقـيــة، هـي شخـصـيــة انــســانـيــة

والـصـيـنـين، والـيــابــانـيـين، والاتــراك
وسواهم.

وقــــد تخــتفـي الـــوجـــوه، وراء اقــنعـــة
الحـضــارة، والانــســانـيـــة، والعــدالــة،
والـــديمقـــراطـيـــة، لان "الحقـيقـــة لا
تقـــــال كـــــاملـــــة طــبعـــــاً، فلا بـــــد مــن

مراعاة الآذان العفيفة".
لـن يوصلـنا جلـد الذات الـى تحقيق
اهــــدفـنــــا في صــنع الـــسـلام للـــشعـب
وتــــــأمــين مــــســـتقـــبلــنــــــا، واســتــــــرداد

"ازدواجـيــة" الــشخـصـيـــة العــراقـيــة"
ولــو الـتفـتـنــا الــى الــشعــوب، لـبــطل
العجب عن هذا الـذي يخضنا نحن
العــراقـيـين، لانـنــا لـسـنــا بــدعــة بـين
ابنـاء الامـة العــربيــة، او الاسلاميـة،
او بين ابـناء الانسـانية التـي تبعد او
تـقتـــرب من حــدودنـــا التــاريـخيــة، او
الجغــــــرافــيــــــة، او الـــــســيــــــاســيــــــة، او
النفـسيــة حتـى ان "فـولـتيـر" المـتنـور
ــــــــر –مـــثـلاً- وصـف شـعـــبـه الـــــــشـهـــي
الفــــرنـــسـي الـــــذي ذبح نــبلاءه "هــــو
ابغـض الـشعـوب الــى النفــوس" كمـا
يقـول، والـذي يــشبه "حـربــاء تتلـون
بجميـع الالوان، ويـستـطيع ان يـقوم
بكل مـــا يمكـن ان يفـــرضه علـيه، أي

"زعيم" من خير او شر".
هل ان ثنـايـة الـطغيــان والتـسـلط -
مـثلا-واحـتقـــار حـــريـــة الانــســـان او
تلــطــيف الجــــرائــم القـــــذرة، بحـجج
ثــــــــوريــــــــة، وتـقــــــــدمـــيــــــــة ، هـل هــــــــذه
الـثـنــــائـيــــات دفعـت )شــــاتــــوبــــريــــان(
الفـرنسي ايضاً، الـى توصيف نفسه،
بقـولـه: "كنت اغـالي لـدى )الملـكيين(
في حـب الحــريــة، ولــدى )الـثــوريـين(
كنت اغـالـي في احتقـار الجـرائم كـان
شــاتــوبــريــان، يقــاتل علــى جـبهـتين،
غـــطــــــرســــــة الــنــبـلاء، والعــــــدوانــيــــــة

الشعبية.
وقـــد خبــر العـــراقيـــون، اصنــافـــاً من
غطرسة "الحكام" وعدوانية الشعب،
مــثلهـم، مــثل الفـــرنــسـيـين والالمـــان،
والايـطـــالـيـين، والاسـبـــان، والـــروس،
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للـشعـب العـراقـي، او يمكـن ان تكـون
انـقلابـــاً أضـــرّ بـــالـنــسـيـج الاخلاقـي
القيـمي، والحضـاري للشعـب نفسه،
ولـكل بــــاحــث الحق في الــــدفــــاع عـن

اطروحته الخاصة.
ونحن بـالتـأكيـد نعجب، ونفخـر بما
يـأتي به الـدارسـون من وجهـات نظـر
تخـدم واقعنـا الـراهن، او نعـجب من
كـيفيـة اصـطفـاف وقـائع نــسقيـة في
تاريخنا الوطني، تدلنا على شفرات
ســريـــة في طبـيعــة الكــائـن العـــراقي،
تـتحكـم فيه، وتجـعله هكـذا، عـرضـة
للتـآمـر الـوحـشـي، من قـبل حكـامه،
او الحكــام المجــاورين لحــدوده ولــولا
طـبيـعته الــذاتيـة الخـاصـة، القـابلـة
لـتفـــريخ الــطغـــاة، والمــسـتـبـــديـن، لمـــا
حــدث الــذي حــدث لـه عبـــر التــاريخ

كما يزعمون!!
هــــــــذا المـــنــــطـق يــــــشــــــــوبـه الــــــــوهـــن،

والتفكك..
لان تــــــــاريـخ الـــبــــــشــــــــريــــــــة، يـخــــضـع
"لـثنـائيـات" من هـذا الاختـزال، مـرة
يــكــــــــون "طـــبـقـــيــــــــاً "بـــين مــــــســـتـغـِل
ومـسـتغَل، واخــرى يكــون بـين العقل
واللاشعــور، وثـــالثـــة بين تـنمــطيــات
كـبــــرى كــــالـتـي عـنــــد "يــــونج" عـنــــد
الفردي والجـمعي، او حتى "ثقـافيا"
مـثلـمــا تحــدث عـنهــا بـثقـــة راسخــة
"فـــــــورثـــــــرب فـــــــراي" عــن الـــــــذهــبــي
والنحاسي، او المـأساوي والكوميدي،
وانــتهـــــاءً بـكـــــاتـبـنـــــا المعـــــروف "علـي
الــــوردي" الــــذي تـــــوقف فــيهــــا عـنــــد

يـزعـمهـا، وتــراه يثـبت الـوقــائع، دون
مــســــوغ علـمــي، لكـي يلـتقــط شـــرور
الــبـــشـــــريـــــة جــمعـــــاء، ويـــــودعهـــــا في
صندوقـه الخاص، فيـدمغ مواطـنية

بأشنع الصفات، واحقرها.
فـتــسـتحـيل لـــديـه واقعـــة مـن فجـــر
الــسلالات، فـيهــا قـســـاوة لكـي يثـبت
مــن خـلالهـــــا "وبـــــوســـــاطــتهـــــا، بـــــان
"العـــراقـي" جـبل مـن طـين، تـتــشـكل
منه "الديكتاتـورية" منذ ان دب على
هــــــذه الارض! ولا يعـــــدم أي مـــطـلع
على حيثيـات التاريخ، من مـسوغات
ممــاثلـة لـدى الـشعــوب جمعــاء، من
صراع الخيـر والشـر، وتناصـر الناس

من اجل البقاء.
الم تـقم حضـارات قـديمـة، وحـديثـة،
بمـا يخـجل الضـميـر الانـسـانـي، من
ممـــــارســـــات الــتقــتــيل، والــتعـــــذيــب،
والـــتــــصـفـــيـــــــة، تجـــــــاه الحــــضـــــــارات
الاخــــرى، او تجــــاه ابـنـــــاء شعـــــوبهــــا

نفسها؟!
لـو كـانـت الحقــائق )خــارج التــاريخ(
كمــا يمـكن ان يـثبـت بعـض الــدعــاة،
وهم يوهمـونا بتاريـخيتهم المهنجية
المـزعومة، والـزائفة لبـات بمقدور أي
كـان، ان ينتقـي، بتلفيقـية مقـصودة،
الكـثـيــر مـن الـشــواهــد لاثـبــات هــذا
الجـــــانــب، او دحـــض ذلـك الجـــــانــب
للــظــــاهــــرة الــــواحــــدة، دون ربـــطهــــا
بــالـضـــرورات التــاريـخيــة والمــرحـليــة
ممكــن ان تكـــون ثـــورة عـبــــد الكـــريم
قــاسـم -علــى سـبيـل المثــال-تحــريــراً

الـــــشخـــصــيـــــــة العــــــراقــيــــــة
د.عقيل مهدي يوسف

)مـــــــــايـــــــــرخـــــــــولـــــــــد- تـــــــــايـــــــــروف( نـــمـــــــــوذجـــــــــان

ـــــسلافــــسـكــي( وبعــــــد إلا ان )ســتــــــان
الـهبــوط النــوعي لمــستــوى العــروض
الـتي قدمهـا )مسـرح موسكـو الفني(
آثـر ان يـذهـب ليــشتــرك مع تلـميـذه
الـنجـيب )مـايـرخـولـد( في )مـسـرح-
الاســـتـــــــــديـــــــــو( الـــــــــذي اجـــتـــــــــرحـه
)مـــايـــرخـــولـــد( لـيـكـــون مــشـغلاً او
معــملاً فــنــيـــــاً تجـــــريــبــيـــــاً في حـقل
الـتـمـثـيل والاخــراج وهــذا مــا احــرج
)سـتـنــانــسلافــسكـي( نفــسـه، الا انه
ـــوتـه العـــالـيـــة ذهـب لــيعــمل في ـــأب وب
ستوديـو )مايـرخولـد( ليتعلـم الالية
الجديـدة التي وظفـها )مـايرخـولد(
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سـعــــــــد عــــــــزيــــــــز

الذاتية، وبـخاصة في مثـل هذا النوع
عندما لا يكون مطلوباً منه معايشة

كاملة للشخصية التي يمثلها.
ان اســتـعــمــــــال )مــــــايــــــرخــــــولــــــد( و
)تـايــروف( لكـل العنـاصـر الاســاسيـة
في العــملــيــــة المـــســــرحــيــــة وتـغلــيــب
)المـوسيقـى( و)الـسنيـوغـرافيـا( علـى
بقـيــة عـنــاصـــر العــرض المــســرحـي
ســــــاهــم كــمــــــا ازعــم في اضـــطــــــراب
وخـلخلــة الـبنــى الادبيــة المـســرحيــة
الـســائــدة آنــذاك المبــاركــة سلفــاً من
قبل الـسلطـة الثقـافيـة الـراديكـاليـة
وفلاتـرها الاوليـة وتوجيه الـنصوص
المـســرحيــة التـي يجـب ان تقــدم من
عـدمهــا.. اذ اصبحــا غيــر مقيــدين-
وهما يـستعملان العناصـر المسرحية
الاخــــرى ومـن ضـمــنهــــا الارتجــــال-
بــالمنـاطـيق الادبيـة المــسيـسـة.. وظلا
حــــصـــــــــاتــين جـــــــــامـحــين لا يمــكــن
ـــرويــضهـمـــا إلا بـــاخفـــاءهـمـــا عـن ت

الانظار**.

*اخـتفـي مــايــرخــولــد عـن الانـظــار
عام 1940

** اختفى تـايروف عن الانظار عام
 1360
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ــــة ــــالــنــــوت فــيـلهــــارمــــونــي، يلــتــــزم ب
المـوسـيقيـة المـدونـة له، وبــالتعلـيمـات

الصارمة للمايسترو )المخرج(..
لقــد رأى في المـمـثـل مجــرد اداة، آلــة
حـيــة، تقــوم بـتـنفـيــذ مهــام محــددة
بمساعدة الموسيقى التي تعمل لديه
لحــامل ايقــاعـي يعـمل علــى ضـبـط
الزمن مثلـما هو في المسـرح الشرقي،
الــــذي لا تــتــــوقف فــيـه الايقــــاعــــات

الضابطة لعمل الممثلين.
ان الحـرية بـالنـسبـة في التعـامل بين
ثنـائية )المخرج/ المـمثل( والتي كانت
ســائــدة في )مـســرح مــوسكــو الفـني(
ضــــــربــت في الـــصــمــيــم في المــــســــــرح
المـيـــرخـــولـــدي الا ان مـــايـــرخـــولـــد
بفهــمه العــالـي والــواعــي للحــركـيــة
والــديـنــامـيكـيــة المــســرحـيــة اعـطــى
هـــامــشـــاً جـيـــداً لـ)الارتجـــال( لـكــنه
الارتجــــــال المــنـــضــبـــط وفـق الخـــط
المـرسـوم.. وهكـذا يـصنع مـايـرخـولـد
بــنفــسه ازدواجـيـــة جـــديـــدة يـــراهـــا
شـــرط ارتقـــاء حـــرفـــة المـمـثـل، انهـــا
ازوداجيــة ضبـط الـنفـس والارتجــال
كقـاعـدتـين متلازمـتين لـعمل المـمثل
فــوق الخــشبــة!! وهـي المفــارقــة الـتي
ـــاه ـــالـفعـل فعـــرض ان تمــنع المـمــثل ب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

)الــشـكلانـيـــة( اعـتـبــــرته الـــسلــطـــة
خــــروجــــاً عــن المــــألــــوف الـــســــائــــد،
والابتعاد عن ايـديولوجيـا )الواقعية
الاشـتــراكـيــة( في حــشــد الجـمــاهـيــر
وابقــائهـم تحـت ضغـط مــشـكلاتهـم
الاجتمـاعية اليـومية التـافهة حسب
تعـبـيـــر )مـــايـــرخـــولــــد( وفق مـبـــدأ
الايهــام والارســطيــة المخــدرة لعقــول
المـتلـقي الــذي ســأم الايقــاع الـســاكن
لنـصــوص )تـشـيخــوف، تــورجـنيـيف،

استروفسكي..(
يــوصي مـايـرخـولــد بضــرورة اقصـاء
وتهـميـش المـســارح الارستقـراطيـة في
مـوسكـو وسـان بطــرسبيـرج، والنـزول
الــى المعــامل والــورش البــرولـيتــاريــة
وتــكـــــــويــن حـــــــالـــــــة مــن الــتـــــــواصـل
الحـمـيـمـي الــتقــديمـي بـين المـتـلقـي
والمــمــثل حــيــث رفــض فـكــــرة نــظــــام
الـنجــوم الـتـي كــانـت تــســود )مــســرح
مــــوسـكــــو الفــنــي(، واخــــذ يــتعــــامل
بـصــرامــة مع ممـثلـيه حـيث أخــذ في
احــد المــرات جهــاز تــسجـيل لحـســاب
زمن )مـونـولـوج( المـمثل في الـتمـرين
علـى ان لا يتعدى زمنـاً محدداً اتفق
ــــيـه، لــــم يــكــــن المــــمــــثـل عــــنــــــــــــد عـل
)مـــــايـــــرخـــــولـــــد( اكــثـــــر مــن عـــــازف
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ـــايـــومـيـكـــانـيـك( في اداء المـمــثل )الـب
والاهـتمــام ببلاسـتيكـا الحـركـة لـدى
المــمــثل وتــثـــــويـــــر الخـــــارج تمهــيـــــداً
للاسـتجــابــات الـــداخلـيـــة للــشعــور
واقـصــاء البـنيــة الادبيــة المـســرحيــة
قليلاً والاستعانة بنصوص )موريس
متــرلـنك( )المـســرح الـســاكن( الــذي
يــتــيح آفـــــاق كــبــيــــــره للــمخـــــرج في

الاشتغالات البصرية.
لم تكن عروض )مسرح- الاستوديو(
لتـصبح عـروض شبـاك تـذاكــر فبعـد
اكـثـــر مـن سـتـــة عـــروض اخــــرجهـــا
مــايــرخــولــد بــنفــسه، وجـــد نفــسه
مدينـاً لمدراء المـسارح بمـبالغ كـبيرة..
وهــــــــــــــــــــذا الامــــــــــــــــــــر لـــــــم يــــــــــــــــــــرق لـ
ـــــن )ســـــتــــــــــــــــانــــــــــــســلافــــــــــــســـكـــــي( اب
الارسـتقــراطـيــة والــربــوتــوار المـنـظـم
والعــروض طـــويلــة الامــد فــآثــر ان
يــرجع لمـســرحـه، وهنــاك لغـط كـبيــر
حـول تلك العـودة واهمـال مسـرح ما
يــرخــولــد، اذ يــرى بعـض الـنقــاد ان
ــــى الـــضغــــوطــــات الـــســيــــاســيـــــة عل
ستـانـسلافـسكي سـاهمـت في ابتعـاده
عن )مـســرح- الاستـديــو( وبقــائه في
المـسرح الام )مـسرح مـوسكـو الفني(،
ــــطــــــــال )مــــــــايــــــــرخــــــــولــــــــد( بـ وان اب
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* حين خرج )فسفولد مايرخولد( و)الكسندر تايروف( عن نهج استاذهما )قسطنطين ستانسلافسكي( لم يكن خروجاً شكلياً لاجل
المغايرة والاختلاف بل بسبب ما املته عليهما الارضية الفكرية والفلسفية التي انتهجتها )الواقعية الاشتراكية( في فهم

المسرح ودوره في عملية التثاقف.. اذ ارادت السلطة الشيوعية ان تؤدلج المسرح من خلال فرض مبدأ )الواقعية الاشتراكية(
واصدار البيانات لتأكيد هذا المنهج واملائه على جميع المسارح في الاتحاد السوفيتي السابق.. وظل المسرح )مسرح موسكو

الفني( الذي يديره كل من )دانتشنكو( و)ستانسلافسكي( مذعناً شكلا ومضموناً لهذه البيانات الايديولوجية ومحاولتها تجيير كل
مسارح موسكو لصالح خطاب السلطة الجديدة.

 لــــــولــيــتــــــا بــــطلــــــة قـــصــتــي
لكن الـواقع أثبـت ان قلب المـرأة اجلـد وأقـوى
مـن الانكسـار، صحيح انـه ينقبـض بسهـولة،
ويذوي، لكن الواقع انه بسهولة ايضا يتفتح
كـالـربـيع، ولا مجـال لـكي يـنكـســر قلب المـرأة
لمجــــــرد فـقــــــدان الحــبــيــب، ذلـك لأن الحــب
سبــاحــة في متــاهــة، وانــا وهـي كنــا نـسـبح في
تلـك المـتـــاهـــة، كــــان يحـيــط بـنـــا ســـور مـن
الجـمــال والألق، كـنـت اتــرك لاصــابعـي رسـم
لـوحة وجودهـا الاسطوري علـى رمال الوهم،
فأرى في مرايـا نفسي امـرأة غريبـة، امرأة بلا
ملامح، تـنـظــر لـي تـلك الـنـظــرة القــاسـيــة،
المتـجبــرة، احــاورهــا، فــاقــول لهــا انت بـطلــة
قـصـتـي، أنــا اكـتـب عـن الــورود، فـهل تقـبلـين
الكـتابـة عن عـطرك، او قـوامك، او جـسدك؟
لـم تــتغـيــر تـلك الـنــظـــرة القــاسـيـــة، بقـيـت
شــاخـصــة في رمــال الــوهم، كــانـت تقــول لي،
انك تـريـدني جـسـداً، وليـس قلبـاً، فـأضحكُ
بــانــطلاق، واتــســاءل معهــا : مــا الفــرق بـين
الجـســد والقلب؟ فـالجـسـد يـرتـبط بــالقلب،
فقــالـت لـي ان لحــظــة الجــســد تـنـتهـي امــا
لحظـة القـلب فهـي أزليـة، سـرمـديــة، لا زمن
لهـا، باقية إلـى نهاية التـاريخ، كل العشاق في
العــالـم، عـنــدمـــا يعــشقــون الجــســد، تـــذبل
أرواحهـم، وتهرم قلـوبهم، وتـرتخي اجـسادهم
فـيـمــا بعــد، امــا عــشــاق القلـب، فهــؤلاء هـم
فـرسان الحـب، هؤلاء هم اصـدقاء الـشمس !
تـركت الـبطلـة خواطـرها عـلى أصـابعـي، وأنا
كــالعـبــد لهــا، أطـيع مــا تــأمــرنـي به، طــاعــة
عمـياء، مـسلوب الارادة، ذلـك لأنها جـردتني،
نزعت ثيـاب الحقيقة عنـي، وجعلتني أعيش
وهمــاً وحـلمــاً، لـطــالمــا تــذمــرت الـعيـش فـيه،
قرأت لهـا شعراً لسان جـون بريس فلم تصغ،
مـنحتهـا رواية " لـوليتـا " وقلت لهـا انك هي
وانـا هـو، فـأخـذت مـني الـروايـة، واخـتفت، لا
أدري أيـن ذهبـت، أظلم قلـبي بـسـواد غيـابهـا،
بقـيـت اكـتــبهـــا عــشـــريـن عـــامـــاً، ولـم تـــأت..
سـافـرت الـى حقـيقتهـا، فـوجـدتهـا قــد ذهبت
الـى فــراغي، تبـزغ في منــامي، وهي تـنظـر لي
تلك الـنظـرة القـاسيــة، المتجبـرة، لاريب انهـا
ستكـون بطلـة قصتـي.. التي لـم اكتبـها بـعد،

او انها همس من جنون قريب.
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مـحــمـــــــد مـــــــزيـــــــد 
احـتفــى أدبــاء وكتــاب محــافـظــة واسـط بــالــروائي
العـراقي علي بـدر، ويأتي هـذا الاحتفـاء والتقـدير
بعـد عددٍ من الروايـات المتميزة أصـدرها المؤلف في
السنوات السبع المـاضية، والتي أثارتْ جدلاً واسعاً
في الأوســاط الأدبيــة والـثقــافيــة في داخل العــراق

وخارجه. 
وفي بداية الأمسـية التي أُقيمت على قاعة اللجنة
المحلـيــة لـلحــزب الــشـيــوعـي العــراقــي في الكــوت
تحــدث القــاص إسمـاعـيل سكـران ابــراهيـم رئيـس
اتحــاد الأدبــاء والـكتــاب في المحــافـظــة عـن الأديب
المحـتفـــى به قــائـلاً إنه اسـتـهل مــسـيـــرته الأدبـيــة
شاعـراً ثم روائـياً معـروفاً، فـكان مهـووساً بـالقراءة
والبحث والمتـابعة وأسهم في تـأسيس حلقـة )نقد(
مع عــددٍ مـن زملائه الأدبــاء مـنهـم حيــدر سـعيــد،
وجـمـــال العـمـيـــدي ويحـيـــى الكـبـيــسـي وأصــدروا
مجلـة )نقد(، قدموا خلالها الكثير من المراجعات
والقراءات لـلنقد والفكر العربـيين. كما ترجم بدر
قــصــائـــد شعــر لـ بـيـيــر جــوردا وأبــولـيـنـيــر وألان
بـــوسكـيه وغـيــرهـم. وأثــارت روايـته الأولــى "بــابــا
سـارتر" الـصادرة في بيـروت سنة 2001 جـدلاً واسعاً
ولفتـت انتبـاه النقـاد العـرب وعـدوّهــا انعطـافـةً في
السـرد العـربي.. ثم تـوالت روايـاته الأخـرى "شتـاء
ــــة" و "صخــب ونــســــاء وكــــاتــب مغــمــــور" و العــــائل
"الـطــريق الــى تل المـطــران" و "الــولـيمــة العــاريــة"

وغيرها. 
وبعده قرأ النـاقد والأكاديمي الدكـتور فاضل عبود
ـــا ســـارتـــر: ـــاب الـتـمـيـمـي دراســته المـــوســـومـــة بـ  "ب
أطـروحة الستينيين" قـائلاً: "إن المؤلف بنى روايته
علــى وفق تقـنيـة شـكليــة غيـر تـقليـديــة طمعـاً في
الـتفــرد ونـشــدان الـنجــاح وهــو الــذي شق طــريقه
بـصمت، وهمـة خالـية مـن الدعـاية والادعـاء سوى
جهــده الــذي مـيــزه وهــو في أول الـطــريق.. بـنـيـت
الـروايـة علـى مقـدمــة، ومتن، وخـاتمــة، وهي بهـذه
الـبـنـيــة الــشـكلـيــة تــشـبه الــى حــد كـبـيــر الـبـنــاء
الأكـــــاديمــي الـــــذي يـــســم الأطــــــاريح والـــــرســــــائل
الجامعية." وأضـاف قائلاً: "ان مقدمة علي بدر لا
تـختلف كـثيــراً عن مقـدمـات الأطـاريح الجــامعيـة
لاسيمـا أطاريح الـدراسات الأدبـية، والإنـسانـية في
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القـديم، عن الفلـسطيـنيين الـذين غـادروا بلادهم
عنـوةً، وأولئك الذين تشردوا في أرض الله الواسعة
مـثـل ادوارد نفـــسه.. وهــي بحــق وحقــيقـــة، روايـــة
بوليفونية لا نـستمع فيها الى صوت ادوارد سعيد
وحده، ولا أيمـن مقدسي وحـده، أو علاء خليل، أو
يائيـل وايستر الـلذان يرافقـان المفكر الفلـسطيني
في أثنـاء زيــارته للقــدس.. بل نــستـمع الـى حـشـد
من الأصـوات المتـداخلـة، والمتنـاقضـة والمتصـارعـة،
عـراقيـة وفلـسطـينيـة وإسـرائـيليـة وحتـى أوربيـة..
نستمع الى آراء وتصـريحات كتاب ومفكرين يهود
وإســرائـيلـيين والــى آمــال الفلـســطيـنيــة، حبـيبــة
ادوارد، ابنــة حـسـين أفنــدي البــوسـطجـي، وهنــاك
راشد حسين، الشاعر الفلـسطيني، وهناك ماريبو
الـسـاحـر، الـشخـصيــة الخيــاليــة التـي استلـهمهـا
المـــؤلف مـن قــصـيـــدة الـــوزيـــوس بـــروتـــرون.." وفي
الختـام قال: "هـل كانت حـاجة عـلي بدر الـى تأمل
ذاته هـي الـتـي جـعلــته يــتخـــذ مــن ادوراد سعـيـــد
قـنــــاعــــاً، وانه كــــان يـتـكلـم عــن نفـــسه مــن خلال
القنـاع. هل أراد بــدر ان يعيـش ثـانيـةً حيـاة تـوأمه
الفلـســطيـني الــذي عــاش معـظـم سنــوات حيــاته
مـغتـربـاً وان يـسـتكـمل مـشـروعـه الفكــري والأدبي
والــسـيــاسـي بعــد ان فــارق الحـيــاة في أواخــر سـنــة

 "2003.
ــــــة الــتــي لاقــت وفي خــتــــــام الأمـــــســيــــــة الجــمــيـل
اسـتحسـانـاً من قـبل الحضـور وبـاسم أدبـاء وكتـاب
المحـافظـة منح القـاص إسمـاعيـل سكران إبـراهيم
الــروائـي المحـتفــى بـه شهـــادة تقــديــريــة اعـتــزازاً
بمنجـزه الروائـي والأدبي تسلمهـا نيابـة عنه كاتب

هذه السطور.. 
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في الجيـش العثماني وخادم الإمبراطورية المطيع
ثـنــائـيــة الــوعـي والـصــراع الــسـيــاسـي في الــروايــة
وسوف تـأخذ هذه الثنائيـة أشكالاً عديدة وتتفرع
مــنهـــا ثـنـــائـيـــات أخـــرى عـــديـــدة تـتـخلـل العــمل
الروائي بـرمته وعلى مستوياتـه كافة: بنية السرد
وزاويــة الـنـظــر، الــشخــوص، المـضــامـين والأفكــار

والمواقف، فضلاً عن الثيمة الأساسية للرواية." 
وأضــاف قــائلاً: "لــو أخــذنــا زاويــة الـنـظــر مـثلاً،
والتـي ترتبط ارتباطـاً وثيقاً بالبنيـة السردية من
جهـة وبنـاء الـشخـصيــة من جهـة أخــرى، نلاحظ
انه ثـمــة ثـنــائـيــة بـنـيــويــة تحكـمهــا مـنــذ بــدايــة
الـرواية وخلال أحـداثها وحتـى القسم الخـتامي.
ففي القـسم الأول تـتنـاوب وجهـة الـنظـر بـين من
يمـثلان قـطـبـي الـصــراع وشـكلـي الــوعـي الــشـيخ
أمـين ومـنـيف أفـنــدي، إذ نــرى الأحــداث تــارة مـن
زاوية نظـر الأول وتارة من زاويـة نظر الـثاني، وفي
القـسم الثانـي الأساسي من الـرواية تهـيمن زاوية
نـظــر من يـسـرد الأحــداث )كمـا يـخبـرنـا المــؤلف(
وذلك للأهـميـة الـبنــائيــة القـصــوى للعلاقــة بين
مـن يــرى الأحــداث ومـن يــســردهــا، وأخـيــراً نجــد
هـــذه الـثـنـــائـيـــة تـــأخـــذ شـكلاً آخــــر في القــسـم
الختـامـي من الـروايــة، وهي هـذه المـرة بـين المكـان
والمجــال  )وهمــا يــشكـلان عبــارة الـعنــوان( الــذين
تـظهــر أهمـيتـهمــا عنـدمـا نجـد أن الأول يــرتبـط
بزاوية نظـر المؤلف أو من يسـرد الأحداث والثاني
بـــزاويـــة نــظـــر الـــرائــي محـمـــود بـك أو مـن يـــرى

الأحداث.." 
وتحـدث كاتـب هذه الـسطـور عن روايـة: "مصـابيح
أورشاليم، رواية عن اداورد سعيد" قائلاً: "ان صب
حـيـــاة أو سـيــــرة ادوارد سعـيـــد في خــطـــاب روائـي
ممارسـة إبداعـية تـنفتح علـى أفق إنسـاني وتعـبر
عن وعـي جمعي عـام.. ان )مصـابيح اورشـاليم..(
لا تــســرد حـيــاة المـفكــر الفلــسـطـيـنـي فحــسـب بل
تــتجــاوزهــا الــى مــا هــو اجـتـمــاعـي  –ثقــافي –
تــاريـخي  –سيــاسـي يخـص ذوات أخــرى.. تـعيـش
في أكثــر من مــدينـة أو بلــد.. وهي بـذلـك تتـشـابه
مع ثلاثيـة محـمد ديـب، وما كـتبه محـمد شـكري
في )الخبـز الحـافي( و )الـشطـار(." وأضـاف قـائـلاً:
"مع ان المؤلف اختار ان يمنحها عنوان )مصابيح
أورشليم: روايـة عن ادوارد سعيد( إلا أنها في واقع
الحـال لـم تكن عـن ادوارد سعيـد حـسب، بل كـانت
أثراً أدبيـاً موسـوعياً عن الـنفي والتشـرد واللجوء
واهتمام الغرب بالـشرق وهي في الوقت ذاته رواية
عــن القــــــدس، أو أورشلــيــم، اســمهــــــا الفــيــنــيقــي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الجـــامعـــات العـــراقـيـــة. كـمـــا يحـــدد الـبـــاحـث في
المقدمـة نفسها الجهـة المستفيـدة من البحث وهي
عنـده التاجر المعروف صـادق زاده الذي كان الممول
الحقـيقـي لــرحلــة الـبحـث عـن حـيــاة الفـيلــســوف
العــراقـي الــسـتـيـنـي عـبــد الــرحـمـن." وفي نهــايــة
دراسته قـال الـتميـمي: "لقـد بنـى علي بـدر روايته
)بــابــا ســارتـــر( علـــى وفق شـكلـيـــة مغــايــرة، وهـي
طــريقـة المـنهج الـشـكلي الأكــاديمي الخـاص بـبنـى
الأطــاريح الجــامعيــة.. ولكـن التــدقيق في مــسيـرة
المــؤلف: الــروائي عـلي بــدر الــشخــصيــة يــؤكــد انه
ضاق ذرعاً بـالمنهج الأكاديمي ولاسـيما في صرامته
التقليدية.. وتـرك دراسة الماجستير في قسم اللغة
الفــرنــسـيــة في جــامعــة بغــداد لـيـتفــرغ لـلكـتــابــة
الـروائيـة.. هـذا التنـاقض الإجـرائي يـؤكـد مسـألـة
واحدة، هـي رغبة المؤلف في كتابـة عمل مميز ينأى
بـه بعـيــداً عــن الهـيـكلـيــة الـتـقلـيــديــة في كـتــابــة

الرواية.." 
وبعــده قــرأ الــصحفـي محـمــد رشـيــد الــسعـيــدي
ورقـته المعنـونـة "حفـريـات الـذاكـرة: قـراءة في روايـة
علـي بدر )الـوليمـة العـارية(" فـقال: "لـم يقع علي
بـدر في مـطـب كتـابـة روايـة تـاريـخيــة تقـليـديــة بل
عـمـل علـــى تـــوظــيف الـتــــاريخ كـــأداة مـن الأدوات
الـفنيـة المتـاحـة لكتـابـة روايـة ) مـنفلتـة ( الـى حـد
مــا عـن الأســالـيـب المعــروفــة، إنمــا ضـمـن الإطــار
الـتـــاريخـي مـن أجل تــشخـيــص إرهــاصــات فـتــرة
تــاريخـيــة طــويلــة زمـنـيــاً وثقـيلــة، تلـك الحقـبــة
الـزمـنيـة المـسكــوت عنهــا، أو المغطـاة ببــراقع زاهيـة
تخفـي تحتهـا كـابـوسـاً خنق العـراقـيين علـى مـدى
أربعـة قــرون." وذهب الــى القــول: "من الملاحـظـات
الـتي يـنتـبه إلـيهــا القــارئ هــو عــدم وجــود أبـطــال
حقـيقـيين فـاعـلين في تـطـور أحـداث هـذه الـروايـة
بــاسـتـثـنـــاء محـمـــود بك الــضــابــط الــصغـيــر في
الجـيــش الـتــركـي. إن هــذا الأسلــوب في الــروايــة –
روايــة بلا شخــوص  –يعـتـمــده الكــاتـب للإيحــاء
بهـامـشيــة دور النـاس في بغـداد بـين سنـتي 1914 و
1917 )وهــو زمـن الــروايــة( وضـعف تــأثـيــرهـم في
تـطــور الأحــداث الجــاريــة رغـم جــســامـتهــا.. وهــو
ـــر ؛ أي بمعـنــى ضـعف تــشخـيــص دقــيق لـــواقع مـ
تــأثيــر الانتـلجنـسيــا في صنـاعـة مـستقـبل بلــدهم
مما ترك المجال واسعاً للسياسيين وغالبيتهم من

العسكر لبناء الوطن بطريقة كولونيالية." 
وتطـرق الـدكتـور عـادل صـالح الـزبيـدي الـى "بنيـة
السـرد في رواية )الـوليـمة الـعاريـة("، فقـال: "تمثل
شخصية محمـود بك الضابط الـصغير البغدادي
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أدباء واسط يحتفون بالروائي علي بدر
لأهمية منجزة الروائيرسالة الكوت الثقافية

كــــــســــــــر الــــــســــــــائــــــــد المــــــســــــــرحـــي

علي عبد الأمير صالح


